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تعد قضية الأوقاف في العراق إحدى أهم المشكلات التي تواجه البلاد منذ عام ، إذ وبعد الغزو
الأمريــكي، حلــت ســلطة الائتلاف المؤقتــة وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة العراقيــة واســتعيض عنهــا
بهيئات وقفية لكل مذهب ودين، ومن بينها ديوان الوقف السني وديوان الوقف الشيعي وديوان

للديانة المسيحية وهكذا. 

ومع تصاعد وتيرة سعي ديوان الوقف الشيعي الاستيلاء على الأملاك الوقفية التابعة للوقف السني
في محافظة نينوى ومدينة الموصل (مركز المحافظة)، يحاول “نون بوست” الوقوف على حقيقة ما

يجري في الموصل وهل لدى الوقف الشيعي الحق في الاستيلاء على أملاك الوقف السني أم لا؟ 

قوانين تفصل بين الوقفين

تشتد حدة الخلافات بين الوقفين السني والشيعي بعد أن سرع الوقف الشيعي من الخطى الرامية
لاسـتملاك عقـارات ومساجـد تابعـة للوقـف السـني في الموصـل، وفي هـذا الشـأن يقـول الخـبير القـانوني
يحيى حسن في حديثه لـ”نون بوست” إن مشكلة الأوقاف في العراق كان من المفترض أن تكون قد
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حلت منذ عام  بعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارًا في شهر يوليو من ذلك العام، وضم بنودًا
عديدة يحدد من خلالها تبعية الوقف إن كان للسنة أم للشيعة.

ويضيـف حسـن أن مـن جملـة مـا نـص عليـه القـرار اعتمـاد الحجـة الوقفيـة للوقـف الـذي مـن خلالـه
يتضـح مذهـب الواقـف، فضلاً عـن الاعتمـاد علـى القسـام الشرعـي للمـيراث، لافتًـا إلى أن القـرار حـدد

كذلك تبعية المقابر الأثرية بالاعتماد على مذهب المدفونين فيها إن كانوا سنة أم شيعة. 

ويشــير حســن إلى أن قــانون رقــم () لســنة  يعتمــده ديــوان الوقــف الشيعــي، دون الأخــذ
بعين الاعتبار قانون عام ، إذ ينص قانون رقم () في مادته الثانية على أن المزارات الشيعية
ياد والسيد محمد ابن الإمام هي العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم ألتمار وكميل بن ز
الهــادي والحمــزة الــشرقي والحمــزة الغــربي والقاســم الحــر وأولاد مســلم وغيرهــم مــن أولاد الأئمــة

وأصحابهم والأولياء الكرام من المنتسبين إلى مدرسة أهل البيت في مختلف أنحاء العراق.

قائمة بالمواقع المراد الاستحواذ عليها من قبل الوقف الشيعي في الموصل القديمة

ويعتقد حسن أن هذا القانون هو ما يعتمد عليه ديوان الوقف الشيعي في محاولة استيلائه على
مراقـد الأئمـة والعقـارات التابعـة لهـا في الموصـل، مشـيرًا إلى أن هـذا القـانون كـان غامضًـا وقـانون عـام

 وضح النصوص الغامضة فيه. 

واختتم حسن حديثه لـ”نون بوست” بالإشارة إلى أن الوقف الشيعي يستغل تجيير القضاء لصالحه



في الــدعاوى الــتي يرفعهــا للاســتيلاء علــى الأملاك الوقفيــة التابعــة للوقــف الســني في مختلــف أنحــاء
العراق. 

خلفيات الأزمة 

تعــود محــاولات اســتيلاء الوقــف الشيعــي علــى أملاك ومساجــد الوقــف الســني في الموصــل لســنوات
عديدة خلت، إذ يقول محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي في حديث خاص لـ”نون بوست” إنه وفي
عــام  حــاول الوقــف الشيعــي إرســال كتــاب رســمي إلى دائــرة التســجيل العقــاري (الأيمــن) في
الموصــل مــن أجــل تســجيل  مرقــدًا وجامعًــا باســم الوقــف الشيعــي وانتزاع ملكيتهــا مــن الوقــف
الســني اعتمــادًا علــى قــرار الحــاكم المــدني الأمريــكي بــول بريمير القــاضي بالفــك والعــزل بين ممتلكــات

الوقفين.

ويضيف النجيفي أن قرار بريمر آنذاك تضمن عبارة نصها “كل وقف باسم آل البيت أو أوقفه أحد
من آل البيت، فإن ملكيته تتحول إلى الوقف الشيعي”، مبينًا أن ذاك القرار كان فيه إجحافًا بحق

السنة، إذ إن كثيرًا من العلماء والدعاة والأئمة السنة كانوا من آل البيت.



قرار خلية الازمة في نينوى لوقف اجراءات الوقف الشيعي في الموصل

وبينّ النجيفي أن كثيرًا من مساجد الموصل القديمة والحديثة تحمل أسماءً لرموز وشخصيات من
آل البيت، كاشفًا أنه وبعد تحويل القرار لمجلس المحافظة، اتخذ المجلس قرارًا بإيقاف العمل بكتاب
ديوان الوقف الشيعي ومنع نقل ملكية أي وقف إلا بعد التثبت من أحقية الوقف الشيعي في نقل

الملكية من عدمه. 



وعلى إثر ذلك، كشف النجيفي لـ”نون بوست” أن الوقف الشيعي وبدل أن يطعن في قرار مجلس
المحافظــة أمــام المحكمــة الاتحادية، عمــد إلى رفــع دعــوى جزائيــة ضــده (أثيل النجيفــي) علــى اعتبــار أن
المحــافظ تســبب بإيقــاف كتــاب الوقــف الشيعــي وحــولت القضيــة إلى النزاهــة واتهامه بإهــدار أمــوال
الوقــف، ويســتطرد النجيفــي بــالقول مشــيرًا إلى أن الــدعوى الــتي رفعــت ضــده بســبب منعــه اســتيلاء
الوقـف الشيعـي علـى ممتلكـات نظـيره السـني اسـتمرت حـتى عـام  عنـدما صـدر حكـم قضـائي

يدينه غيابيًا.

وعــن تجــدد محــاولات الوقــف الشيعــي للاســتيلاء علــى الأوقــاف في الموصــل، يؤكــد النجيفــي في ختــام
حديثه لـ”نون بوست” أن لا حجة قانونية لدى الوقف الشيعي، فلكل وقف سني حجة وقفية يتبين
مــن خلالهــا أســباب وقــف الواقــف ومذهبــه وشروطــه، وبــالرجوع لهــذه الحجــة تنتفــي المشكلــة مــن
أصلها، متهمًا مجلس محافظة نينوى الحاليّ بعدم الاكتراث بما يجري في الموصل خوفًا من تبعات

سياسية، مؤكدًا أن ما يحصل سيعزز من التعقيدات الطائفية في المدينة. 

تجاوزات بعد استعادة الموصل من داعش

وبالانتقــال إلى ديــوان الوقــف الســني في الموصــل ومــديرها أبــو بكــر كنعــان، إذ يؤكــد في حــديثه لـــ”نون
بوست” أن ما يحدث من تجاوزات على أملاك ومساجد وعقارت الوقف السني تكرر مرة أخرى بعد
استعادة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة (داعش)، معتبرًا أن ما يحدث من تجاوزات على الوقف

السني يعكس صورة سلبية عن الوضع في المدينة التي خرجت للتو من حرب مدمرة. 

وكشــف كنعــان أن ديــوان الوقــف الســني في نينــوى تلقــى كتابًــا يضــم  مرقــدًا ومقامًــا يطــالب بهــا
الوقـف الشيعـي اعتمـادًا علـى تسـمية هـذه الأضرحـة وجميعهـا تقـع في مدينـة الموصـل القديمـة الـتي

يعرف الجميع أن ليس من بين سكانها أي شيعي. 



كتــاب مــن الوقــف الســني في نينــوى إلى رئاســة الوقــف الســني في بغــداد يشرح مــا يقــوم بــه الوقــف
الشيعي في الموصل القديمة

وعن الإجراءات التي اتخذتها الأوقاف تجاه ما يحصل، أضاف كنعان أنه وبعد عدة اجتماعات مع
مجلــس محافظــة نينــوى، أصــدر المجلــس قــرارًا بإيقــاف جميــع الإجــراءات لحين التثبــت مــن الحجــج



والبراهين، لكن قرار مجلس المحافظة طبق على الوقف السني فقط دون الشيعي. 

سلسلة تجاوزات على الوقف السني في الموصل، بدأت بحسب كنعان من جامع النبي يونس والمقبرة
في الجانب الأيسر من مدينة الموصل العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوقف الشيعي عرض المقبرة القديمة

للإيجار وبالفعل أجرت من أشخاص مجهولين. 

مخاوف من حدوث شحن طائفي نتيجة سياسة وضع اليد التي يقوم بها الوقف الشيعي

يــة وكشــف كنعــان كذلــك عــن محــاولات حثيثــة للوقــف الشيعــي للاســتيلاء علــى عــدة عمــارات تجار
يــة في بــاب الطــوب والدواســة وبــاب السراي وســوق ومحــال في المدينــة القديمــة، ومنهــا عمــارات تجار

الصياغ، إضافة إلى المراقد والأضرحة في الموصل القديمة، بحسبه. 

وعــن ســوق الصــياغ ومحاولــة الاســتيلاء عليــه مــن الوقــف الشيعــي، كشــف كنعــان أن الســوق تــابع
لوقف بنات الحسن، وهو مسجد صغير بني قبل عشرات السنين، إلا أن من بناه هم عائلة موصلية
معروفة وهم بيت (شهيدو) الموصلي، وهناك ورثة موجودون يؤكدون ذلك، فضلاً عن وجود الحجة

الوقفية الأصلية وشرط الواقف وهم من أهل السنة والجماعة في الموصل وليسوا شيعة.

وأبدى مدير الوقف السني في الموصل أبو بكر كنعان خوفه من الاستيلاء على عقارت الوقف السني
بعد ورود معلومات عن نية الوقف الاستيلاء على مزيد من العقارات والمساجد مثل سوق السجن
والمساجد التي تحمل أسماءً لآل البيت، مشيرًا إلى أن ضعف الحكومة المحلية السابقة أدى إلى توغل

الوقف الشيعي في الموصل.

وعد كنعان أن حجج الوقف الشيعي للاستيلاء على عقارات السنة في الموصل تشبه (مسمار جحا)،
إذ لا يوجــد شيعــي واحــد في الموصــل القديمــة، متســائلاً عــن إمكانيــة مطالبــة الوقف الســني بــالأملاك

الوقفية في النجف وكربلاء. 

وفي ختام حديثه لـ”نون بوست” أشار كنعان إلى أن مشكلة الوقف الشيعي أنه يعتمد على قانون
رقـــم () لســـنة  دون الاكـــتراث بقـــانون عـــام  الـــذي نظـــم وفصـــل في مـــواده جميـــع

الإجراءات القاضية للفصل بين أملاك الوقفين. 

يـة في منطقـة الدواسـة – يحـاول الوقـف الشيعـي الاسـتيلاء يقـول أحـد المسـتأجرين في العمـارة التجار
عليها -: “بعد استعادة الموصل من داعش باشرنا بدفع الايجارات لديوان الوقف السني”، ويضيف
قائلاً: “لدينا عقود إيجار مع الوقف السني ونحن مستأجرين في هذه العمارة منذ عام ، إلا أن
مســتأجري العمــارة فوجئــوا بســيارات رباعيــة الــدفع ومســلحين يرتــدون الــزي العســكري قــدموا إلينــا
ووجهوا إنذارًا قانونيًا من كاتب العدل في الموصل يقضي إما بدفع الإيجار لصالح الوقف الشيعي أو
الإخلاء القسري مـن العمـارة”، وأشـار المصـدر الـذي فضـل عـدم كشـف هـويته إلى أن الوقـف الشيعـي

أعلمهم بأن عائدية العمارة باتت للوقف الشيعي وأن مستثمرًا استأجر العمارة بالكامل. 



نموذج من انذار صادر من الوقف الشيعي لاصحاب المحلات التابعة للوقف السني في الموصل

كــان لا بــد مــن التواصــل مــع الوقــف الشيعــي في محافظــة نينــوى للوقــوف علــى حقيقــة الاتهامــات
يـق “نـون بوسـت” الاتصـال بمسـؤول الوقـف الشيعـي في نينـوى ويـدعى الموجهـة لهـم، واسـتطاع فر
باسم البياتي، إلا أنه وعند ط الموضوع عليه، اعتذر عن الإجابة بحجة أنه لا يملك تخويلاً بالحديث

لوسائل الإعلام عن هذا الموضوع.

من جانبه يقول المفكر الإسلامي محمد الشماع في حديثه لـ”نون بوست” إن الوقف الشيعي لا يملك
أي حجة شرعية أو قانونية للاستيلاء على عقارات ومساجد الوقف السني في محافظة نينوى.

المفكــر الإسلامــي محمد الشمــاع الوقــف الشيعــي لا يمتلــك في الموصــل ســوى حســينية واحــدة بمنطقــة
الفيصلية

وأضــاف الشمــاع أن الحجــج الوقفيــة تبطــل كــل ادعــاءات الوقــف الشيعــي ســواء في الموصــل أم في
غيرهــا، لافتًــا إلى أن جميــع المــزارات الــتي يــدعي الوقــف الشيعــي أنهــا تابعــة لآل الــبيت لا أصــل لهــا في
الحقيقــة ولا توجــد أي شواهــد تاريخيــة لهــا، إذ إنــه وفي عــام  للهجــرة قــام الحــاكم الشيعــي بــدر
الــدين لؤلؤ بخيانــة رئيســه نــور الــدين أرسلان الــذي كــان حاكمًــا للموصــل في زمــن الدولــة الأتابيكيــة،
وعمد بعدها إلى تحويل أسماء مساجد ومدارس أهل السنة (الشافعية والحنفية المالكية) إلى أسماء

لرموز من آل البيت في محاولته نشر التشيع في الموصل.

وعن رأيه في موقف الحكومة المحلية ومجلسها من محاولات الوقف الشيعي الاستيلاء على أملاك
كــد الشمــاع أن علــى أهــل الموصــل أن يغســلوا أيــديهم مــن المحــافظ الوقــف الســني في الموصــل، أ

ومجلس المحافظة، فلا نصرة لهم لأهل الموصل. 

تحذيرات من تدهور الوضع الأمني



على الرغم من اتخاذ مجلس محافظة نينوى في وقت سابق من هذا العام قرارًا بإيقاف إجراءت
الــوقفين الســني والشيعــي لأجــل التثبــت مــن حجــة كليهمــا، لم يذعــن الوقــف الشيعــي لقــرار مجلــس
المحافظــة، فكــان لا بــد مــن الحــديث مــع مجلــس محافظــة نينــوى، إذ يؤكــد عضــو مجلــس محافظــة
نينوى حسام الدين العبار في حديثه لـ”نون بوست” أن الوقف الشيعي ضرب بعرض الحائط قرار
مجلــس المحافظــة، وهنــاك توجه واضح لــدى الوقــف الشيعــي للاســتيلاء علــى أملاك الوقــف الســني

مستغلين الوضع السياسي في المحافظة. 

وضع رايات شيعية من قبل عناصر أمنية على ركام جامع النبي يونس في الموصل

وكشف العبار أن هناك جلسة قريبة لمجلس المحافظة من أجل ردع تجاوزات الوقف الشيعي وعدم
يادة التوترات مبالاته بقرار المجلس، محذرًا من تبعات ما ستؤول إليه الأوضاع في الموصل من جهة ز

الطائفية وتراجع الوضع الأمني بسبب تصرفات الوقف الشيعي. 

كــد العبــار أنــه مــن الــواجب علــى محــافظ نينــوى الحــاليّ منصــور وفي ختــام حــديثه لـــ”نون بوســت” أ
المرعيـد أن يكـون لـه موقـف واضـح وصريـح تجـاه الوقـف الشيعـي، وإلا فـإن جهـات أخـرى سـتتجاوز،
مشيرًا إلى أن أهالي الموصل بدأوا يستشعرون مدى التجاوزات التي تشهدها المدينة، وذلك سيعني

عودة الاحتقان الطائفي في المحافظة.

أمــا النــائب عــن محافظــة نينــوى شــيروان الدوبرداني فقــد طــالب رئيــس مجلــس الــوزراء عــادل عبــد
المهدي بالتــدخل الفــوري للحــد مــن اغتصــاب الأراضي في نينــوى من ميليشيــات مســلحة خارجــة عــن
كثر جهة مرفوضة من نواب القانون، في إشارة إلى الوقف الشيعي، مؤكدًا أن التجاوزات تحصل من أ
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نينوى وسكانها وأن بعض النواب سيكون لهم موقف حازم تجاه مثل هذه الانتهاكات بحق نينوى،
مشيرًا في حديثه لإحدى وسائل الإعلام أن لجنة تقصي الحقائق في نينوى كشفت الكثير عما يتعلق
بالأوقاف وسرقات وتهريب النفط ووجود مكاتب اقتصادية تدار من جهات تابعة للحشد الشعبي في

محافظة نينوى. 

محاولات الوقف الشيعي في محافظات أخرى

ليست الموصل وحدها التي تشهد محاولات الوقف الشيعي الاستيلاء على عقارات ومساجد الوقف
السـني، فبحسـب مـا نقلـت صـحيفة “الخليـج أون لايـن” عـن مصـدر في الوقـف السـني، فـإن الوقـف
ية وتضم الشيعي استولى على عدة مساجد في بغداد، وخاصة تلك التي تقع في مناطق مهمة وتجار
ــة وجــامع الســيدسة في شــا  رمضــان في المنصــور وســط يون ــة، كجــامع القــزاز في ز ي محلات تجار

العاصمة بغداد. 

يــر الصــحيفة نقلاً عــن المصــدر أن هنــاك محــاولات تجــري علــى قــدم وســاق لتزويــر وثــائق ويضيــف تقر
الملِكيـة في دوائـر التسـجيل العقـاري لمجموعـة مـن المساجـد والجوامـع في بغـداد وديـالى وسـامراء وبابـل

والموصل، وتحويل مِلكيتها إلى الوقف الشيعي.

نموذج من حالات وضع اليد على اراضي الوقف السني في الموصل

يشـار إلى أن إحصـاءات الوقـف السـني في بغـداد وحـدها تشـير إلى أنـه كـان يوجـد قرابـة  جـامع
مو على جانبي الك والرصافة، إلا أن هذا العدد تناقص بشكل كبير خلال السنوات الماضية، إذ
دمر بعضها واستولت الميليشيات التابعة للأحزاب على بعضها الآخر، ومنها ما تمت مصادرته بشكل
ــنة إلى الوقــف الــذي يقــضي بتحويــل بعــض أوقــاف الس  لســنة () رســمي عــبر قــانون رقــم

الشيعي وفق التسمية. 
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وفي سـامراء أيضًـا، يشتـكي سـكان المدينـة مـن توغـل الوقـف الشيعـي واسـتيلائه علـى أوقـاف السـنة،
فضلاً عن إغلاقه ومنذ سنوات الطرق المؤدية إلى المدينة القديمة، إذ ونتيجة لذلك رفع رئيس مجلس
يــم” في فبراير/شبــاط المــاضي دعــوى قضائيــة ضــد رئيــس ديــوان محافظــة صلاح الــدين “أحمــد الكر
الوقف الشيعي علاء الموسوي وأمين عام العتبة العسكرية ستار المرشدي محملاً إياهما المسؤولية عن

إغلاق مدينة سامراء القديمة وإلحاق أضرار فادحة بسكانها ومصالحهم.

يــم المرفوعــة إلى محكمــة ســامراء أن الــضرر البــالغ الــذي لحــق بســكان ســامراء بعــد وتشــير دعــوى الكر
إغلاق الوقــف الشيعــي للمدينــة القديمــة الــتي تضــم عــشرات الفنــادق ومــا لا يقــل عــن  محــل

تجاري.
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